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  بسم 
 الرحمن الرحيم
 
على  الحمد � الذي أرسل رسوله بالھدى ودين الحق ليظھره   

  . الدين كله ، وكفي با� شھيداً 
شريك له إقراراً به وتوحيداً ،  وأشھد أن % إله إ% 
 وحده ، %   

وصحبه  وأشھد أن محمداً عبده ورسوله صلى 
 عليه وعلى آله
  . لم تسليماً مزيداً وس
إلى قيام الساعة ــ  أما بعد فھذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة   

 أھل السنة والجماعة ــ وھو ا6يمان با� ، وم5ئكته ، وكتبه ،
  ورسله ، والبعث بعد الموت ، وا6يمان بالقدر خيره وشره
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  سورة ا6خ5ص وما فيھا من توحيد 
في سورة ا6خ5ص التي  وقد دخل في ھذه الجملة ما وصف 
 به نفسه  

لم يلد ولم * 
 الصمد  * قل ھو 
 أحد : تعدل ثلث القرآن حيث يقول
  كفوا أحدولم يكن له * يولد 
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  ا<يات التي فيھا صفات 
 سبحانه
إ% ھو الحي القيوم  
 % إله : وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول

الذي يشفع عنده إ%  % تأخذه سنة و% نوم له ما في السماوات وما في ا@رض من ذا
شاء وسع  إ% بما بإذنه يعلم ما بين أيديھم وما خلفھم و% يحيطون بشيء من علمه

  ، كرسيه السماوات وا@رض و% يؤوده حفظھما وھو العلي العظيم
وقوله  . شيء عليم ھو ا@ول وا<خر والظاھر والباطن وھو بكل : وقوله سبحانه   

وھو  - إنه ھو العليم الحكيم : ، وقوله وتوكل على الحي الذي % يموت : سبحانه
السماء وما  ا يخرج منھا وما ينزل منيعلم ما يلج في ا@رض وم* الحكيم الخبير 

ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط  وعنده مفاتح الغيب % يعلمھا إ% ھو يعرج فيھا
رطب و% يابس إ% في كتاب  من ورقة إ% يعلمھا و% حبة في ظلمات ا@رض و%

على كل لتعلموا أن 
  : وقوله و% تضع إ% بعلمه وما تحمل من أنثى : وقوله مبين
  . قدير وأن 
 قد أحاط بكل شيء علما شيء

وھو السميع  ليس كمثله شيء : ، وقوله 
 ھو الرزاق ذو القوة المتين إن : وقوله   
  . كان سميعاً بصيراً  إن 
 نعما يعظكم به إن 
 : وقوله البصير

 ولو شاء 
 : ، وقوله قلت ما شاء 
 % قوة إ% با� ولو% إذ دخلت جنتك : وقوله   
  ما اقتتلوا ولكن 
 يفعل ما يريد

يرد أن يضله يجعل  فمن يرد 
 أن يھديه يشرح صدره لNس5م ، ومن : وقوله   
  . صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء

فما  - وأقسطوا إن 
 يحب المقسطين - وأحسنوا إن 
 يحب المحسنين : وقوله   
التوابين ويحب  إن 
 يحب - لكم فاستقيموا لھم إن 
 يحب المتقين موااستقا

  . فاتبعوني يحببكم 
 قل إن كنتم تحبون 
 : وقوله . المتطھرين
 إن 
 يحب الذين يقاتلون في : وقوله بقوم يحبھم ويحبونه فسوف يأتي 
 : وقوله   

  . وھو الغفور الودود : وقوله . سبيله صفا كأنھم بنيان مرصوص
وكان  ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما بسم 
 الرحمن الرحيم : وقوله   

وھو الغفور  ربكم على نفسه الرحمة كتب ورحمتي وسعت كل شيء رحيما بالمؤمنين
  . فا� خير حافظا وھو أرحم الراحمين الرحيم

مدا فجزاؤه جھنم خالدا متع ومن يقتل مؤمنا رضي 
 عنھم ورضوا عنه : وقوله   
ذلك بأنھم اتبعوا ما أسخط 
 وكرھوا  : وقوله . فيھا وغضب 
 عليه ولعنه

كبر  : ، وقوله 
 انبعاثھم فثبطھم ولكن كره : وقوله فلما آسفونا انتقمنا منھم رضوانه
  . تقولوا ما % تفعلون مقتا عند 
 أن
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 . والم5ئكة وقضي ا@مر 
 في ظلل من الغمامھل ينظرون إ% أن يأتيھم  : وقوله
  . كل شيء ھالك إ% وجھه وا6كرام ويبقى وجه ربك ذو الج5ل : وقوله

اليھود يد 
 مغلولة غلت  وقالت - ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي : وقوله   
كم ربك واصبر لح : وقوله أيديھم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

 - تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر* وحملناه على ذات ألواح ودسر  - فإنك بأعيننا
  . وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني

يسمع  قد سمع 
 قول التي تجادلك في زوجھا وتشتكي إلى 
 و
 : وقوله   
ن قالوا إن 
 فقير قول الذي لقد سمع 
 : وقوله . تحاوركما إن 
 سميع بصير

  . ونحن أغنياء
إنني  - أم يحسبون أنا % نسمع سرھم ونجواھم بلى ورسلنا لديھم يكتبون : وقوله   

وتقلبك في * الذي يراك حين تقوم  - 
 يرى ألم يعلم بأن - معكما أسمع وأرى
 المؤمنونورسوله و وقل اعملوا فسيرى 
 عملكم - إنه ھو السميع العليم * الساجدين

.  
  . ومكروا ومكر 
 و
 خير الماكرين : ، وقوله وھو شديد المحال : وقوله   
* إنھم يكيدون كيدا  : ، وقوله ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وھم % يشعرون : وقوله   

إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن اللھكان عفوا  : ، وقوله وأكيد كيدا
،  يغفر 
 لكم و
 غفور رحيم وليعفوا وليصفحوا أ% تحبون أن : له، وقو قديرا
  . ولرسوله وللمؤمنين و� العزة : وقوله

 تبارك اسم ربك ذي الج5ل : ، وقوله @غوينھم أجمعين فبعزتك : وقوله عن إبليس   
  . وا6كرام

  . ه كفوا أحدولم يكن ل - له سميا فاعبده واصطبر لعبادته ھل تعلم : وقوله   
ومن الناس من يتخذ من دون 
 أندادا  - ف5 تجعلوا � أندادا وأنتم تعلمون : وقوله   


  . يحبونھم كحب 
في الملك ولم يكن له  وقل الحمد � الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك : وقوله   

ا@رض له الملك وله ما في السماوات وما في  يسبح � - ولي من الذل وكبره تكبيرا
  . الحمد وھو على كل شيء قدير

الذي له ملك * نذيرا  تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين : وقوله   
كل شيء فقدره  السماوات وا@رض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق

  . تقديرا
له إذاً لذھب كل إله بما خلق ولع5 ولد وما كان معه من إ ما اتخذ 
 من : وقوله   


عالم الغيب والشھادة فتعالى عما * عما يصفون  بعضھم على بعض ، سبحان 
حرم ربي  قل إنما تضربوا � ا@مثال إن 
 يعلم وأنتم % تعلمون ف5 يشركون

لم  الفواحش ما ظھر منھا وما بطن وا6ثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا با� ما
  زل به سلطانا وأن تقولوا على 
 ما % تعلمونين
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  آيات ا%ستواء على العرش والعلو
في سبع مواضع ، في سورة ا@عراف  استوى الرحمن على العرش : وقوله   


 الذي خلق السموات وا@رض في ستة أيام ثم استوى على  إن ربكم : قوله
كم 
 الذي خلق السموات إن رب : يونس عليه الس5م وقال في سورة العرش

  . أيام ثم استوى على العرش وا@رض في ستة

 الذي رفع السماوات بغير عمد ترونھا ثم استوى  : وقال في سورة الرعد   

في سورة  ، وقال الرحمن على العرش استوى : وقال في سورة طه على العرش
  . ثم استوى على العرش : الفرقان


 الذي خلق السموات وا@رض وما بينھما في : السجدةسورة ألم  وقال في    
الذي خلق السموات  ھو : ، وقال في سورة الحديد ستة أيام ثم استوى على العرش

  . وا@رض في ستة أيام ثم استوى على العرش
إليه يصعد الكلم  
 إليه بل رفعه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي : وقوله   

أسباب * يا ھامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ ا@سباب  الح يرفعهالطيب والعمل الص
  . فأطلع إلى إله موسى وإني @ظنه كاذبا السماوات

أم أمنتم * أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم ا@رض فإذا ھي تمور  : وقوله   
خلق  ھو الذي السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير من في

في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في ا@رض  السماوات وا@رض
منھا وما ينزل من السماء وما يعرج فيھا وھو معكم أين ما كنتم و
  وما يخرج

   . بما تعملون بصير



  

  7

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

 ....................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

و% خمسة إ% ھو سادسھم  ما يكون من نجوى ث5ثة إ% ھو رابعھم : وقوله   
ينبئھم بما عملوا يوم  ن ما كانوا ثمو% أدنى من ذلك و% أكثر إ% ھو معھم أي

  . تحزن إن 
 معنا % القيامة إن 
 بكل شيء عليم
 إن 
 مع الذين اتقوا والذين ھم محسنون إنني معكما أسمع وأرى : وقوله   

غلبت فئةً كثيرةً بإذن 
 و
  كم من فئة قليلة واصبروا إن 
 مع الصابرين
  . مع الصابرين

  . قي5 ومن أصدق من 
 ومن أصدق من 
 حديثا : قولهو   
 - وتمت كلمة ربك صدقا وعد% وإذ قال 
 يا عيسى ابن مريم : وقوله   

ولما جاء موسى لميقاتنا  - منھم من كلم 
 - وكلم 
 موسى تكليما : وقوله
  . وناديناه من جانب الطور ا@يمن وقربناه نجياً  - وكلمه ربه

وناداھما ربھما ألم  وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين : وقوله   
  . أنھكما عن تلكما الشجرة

وإن أحد من المشركين  ويوم يناديھم فيقول ماذا أجبتم المرسلين : وقوله   

وقد كان فريق منھم يسمعون ك5م 
 ثم  استجارك فأجره حتى يسمع ك5م 

يريدون أن يبدلوا ك5م 
 قل لن تتبعونا  يعلمون قلوه وھميحرفونه من بعد ما ع
  . لكلماته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك % مبدل قال 
 من قبل كذلكم

 إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفون إن ھذا القرآن يقص على بني : وقوله   
متصدعاً  ه خاشعاً لو أنزلنا ھذا القرآن على جبل لرأيت مبارك وھذا كتاب أنزلناه


بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل  وإذا بدلنا آية مكان آية و
 أعلم من خشية 
نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وھدى  قل أكثرھم % يعلمون
ولقد نعلم أنھم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه  وبشرى للمسلمين

  ن عربي مبينوھذا لسا أعجمي
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  آيات النظر إلى وجھه الكريم
على ) ( إلى ربھا ناظرة * وجوه يومئذ ناضرة : وقوله   

لھم ما  )  (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) ( ا@رائك ينظرون
  ). فيھا ولدينا مزيد يشاؤون

القرآن طالباً  من تدبر. وھذا الباب في كتاب 
 تعالى كثير    
  ن له طريق الحقللھدى منه ، تبي
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  في صفات 
 في سنة النبي صلى 
 عليه وسلم: فصل 
   
، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل  -صلى 
 عليه وسلم  - ثم في سنة رسول 

  . عليه وتعبر عنه
وما وصف الرسول به ربه عز وجل من ا@حاديث الصحاح التي تلقاھا أھل    

  . يمان بھا كذلكبالقبول ، وجب ا6 المعرفة
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل  : - صلى 
 عليه وسلم - فمن ذلك مثل قوله    

، فيقول من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألنى  ليلة حين يبقى ثلث الليل ا<خر
  متفق عليه فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟

  
  ا@حاديث بصفات 
 جل شأنه

� أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن التائب من  : - عليه وسلم صلى 
 -وقوله    
  . متفق عليه الحديث أحدكم براحلته

رجلين يقتل أحدھما ا<خر  يضحك 
 إلى : - صلى 
 عليه وسلم -وقوله    
  . متفق عليه ك5ھما يدخل الجنة

 قنطين فيظل عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ، ينظر إليكم أذلين : وقوله   
  . حديث حسن يضحك يعلم أن فراجكم قريب

% تزال جھنم يلقى فيھا وھي تقول ھل من  : - صلى 
 عليه وسلم -وقوله    
عليھا قدمه فينزوي بعضھا  : وفي رواية فيھا رجله مزيد ؟ حتى يضع رب العزة

  . متفق عليه فتقول قط قط إلى بعض
ول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن 
 يأمرك أن فيق يقول تعالى يا آدم : وقوله   

ما منكم من أحد إ% سيكلمه  : وقوله. متفق عليه  تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار
  . بينه وبينه ترجمان ربه وليس


 الذي في السماء تقدس اسمك ، أمرك في  ربنا : وقوله في رقية المريض   
رحمتك في ا@رض ، اغفر لنا  اجعل السماء وا@رض كما رحمتك في السماء ،

وشفاء من شفائك على  حوبنا وخطايانا ، أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك
والعرش فوق الماء  : وقوله. حديث حسن رواه أبو داود وغيره  ھذا الوجع فيبرأ

  حديث حسن رواه أبو داود وغيره و
 فوق العرش ، وھو يعلم ما أنتم عليه
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أنت رسول  أين 
 ؟ قالت في السماء ، قال من أنا ؟ قالت : ةوقوله للجاري
  . رواه مسلم 
 ، قال اعتقھا فإنھا مؤمنة

حديث حسن ،  أفضل ا6يمان أن تعلم أن 
 معك حيثما كنت : وقوله   
 إذا قام أحدكم إلى الص5ة ف5 يبصقن قبل وجھه و% عن يمينه ، فإن : وقوله

  . متفق عليه كن عن يساره أو تحت قدمه
 قبل وجھه ، ول
اللھم رب السموات السبع وا@رض  : - 
 عليه وسلم صلى -وقوله    

العظيم ، ربنا ورب كل شئ ، فالق الحب والنوى ، منزل  ورب العرش
أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت  التوراة وا6نجيل والقرآن ،

وأنت ا<خر فليس بعدك شئ ،  قبلك شئ ،آخذ بناصيتھا ، أنت ا@ول فليس 
اقض عني  وأنت الظاھر فليس فوقك شئ ، وأنت الباطن فليس دونك شئ ،

  . رواية مسلم الدين وأغنني من الفقر
  . الخ تضمن الحديث إثبات أسمائه ... اللھم رب السموات: قوله    
أيھا  : ذكرالصحابة أصواتھم بال لما رفع -صلى 
 عليه وسلم  -وقوله    

إنما تدعون . تدعون أصماً و% غائباً  الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم %
متفق  أحدكم من عنق راحلته سميعاً بصيراً قريباً إن الذي تدعونه أقرب إلى

  . عليه
كما ترون القمر ليلة البدر % تضامون في رؤيته ، فإن  إنكم سترون ربكم    

ص5ة قبل طلوع الشمس وص5ة قبل غروبھا ال استطعتم أن % تغلبوا على
  . متفق عليه افعلوا

صلى 
 عليه وسلم  - أمثال ھذه ا@حاديث التي يخبر فيھا رسول 
  إلى   
  يخبر به عن ربه بما -
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  إيمان الفرقة الناجية
كما يؤمنون ما أخبر 
 به  فإن الفرقة الناجية أھل السنة والجماعة يؤمنون بذلك   

تمثيل ، بل ھم الوسط في  كتابه من غير تحريف و% تعطيل ومن غير تكييف و%في 
  . فرق ا@مة ، كما أن ا@مة ھي الوسط في ا@مم

وسط في باب صفات 
 سبحانه وتعالى بين أھل التعطيل الجھمية وأھل  فھم   
  . التمثيل المشبھة

  . وغيرھموھم وسط في باب أفعال 
 بين الجبرية والقدوية    
  . وعيد 
 بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرھم وفي باب   
 . والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجھمية وفي باب أسماء ا6يمان   
 
   
  بين الرافضة والخوارج - صلى 
 عليه وسلم  - وفي أصحاب رسول 
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  فصل ا%ستواء والمعية
أخبر 
 به في كتابه  يما ذكرناه من ا6يمان با� ا6يمان بماوقد دخل ف   

سماواته على  وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف ا@مة من أنه سبحانه فوق
كما  عرشه بائن على خلقه ، وھو سبحانه معھم أينما كانوا يعلم ما ھم عاملون

أيام ثم  ھو الذي خلق السماوات وا@رض في ستة : جمع بين ذلك في قوله
استوى على العرش يعلم ما يلج في ا@رض وما يخرج منھا وما ينزل من 

  . وما يعرج فيھا وھو معكم أين ما كنتم و
 بما تعملون بصير السماء
اللغة ، بل  أنه مختلط بالخلق فإن ھذا % توجھه وھو معكم : معنى قوله وليس   

 ھو موضوع في السماء ، وھوالقمر آية من آيات 
 من أصغر مخلوقاته ، و
  . مع المسافر وغير المسافر أينما كان

مھيمن عليھم مطلع عليھم إلى غير  وھو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه   
من أنه فوق العرش  -
  ذلك من معاني ربوبيته ، وكل ھذا الك5م الذي ذكره

عن الظنون  انحق على حقيقته % يحتاج إلى تحريف ، ولكن يص -وأنه معنا 
 أن السماء تظله أو تقله ،) في السماء ( الكاذبة مثل أن يظن أن ظاھر قوله 

وھذا باطل بإجماع أھل العلم وا6يمان ، فإن 
 قد وسع كرسيه السموات 
يمسك السموات وا@رض أن تزو% ، ويمسك السماء أن تقع  وا@رض وھو

  آياته أن تقوم السماء وا@رض بأمره على ا@رض إ% بإذنه ، ومن
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  فصل في قرب 
 تعالى
وإذا  : ذلك في قوله وقد دخل في ذلك ا6يمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين   

إن الذي  : - صلى 
 عليه وسلم -وقوله  - ا<ية سألك عبادي عني فإني قريب
السنة من قربه وما ذكر في الكتاب و عنق راحته تدعونه أقرب إلى أحدكم من
علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شئ في جميع  ومعيته ، % ينافي ما ذكر من

  علوه نعوته ، وھو عال في دنوه قريب في
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  فصل في ك5م 
   
منزل غير مخلوق ، منه بدأ وإليه  ومن ا6يمان با� وكتبه ا6يمان بأن القرآن ك5م 

صلى 
 عليه  -الذي أنزله على محمد  قيقة ، وأن ھذا القرآنيعود ، وأن 
 تكلم به ح
يجوز إط5ق القول بأنه حكاية عن ك5م 
  ھو ك5م 
 حقيقة % ك5م غيره و% -وسلم 

المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون ك5م 
  أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في
حقيقة إلى من قاله مبتدئاً % إلى من قاله مبلغاً  فتعالى حقيقة ، فإن الك5م إنما يضا

ومعانيه ، ليس ك5م 
 الحروف دون المعاني و% المعاني  مؤدياً ، وھو ك5م 
 حروفه
  دون الحروف

  
  فصل في الرؤية

وبرسله ، ا6يمان بأن  وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه من ا6يمان به وبكتبه وبم5ئكته   
صحواً ليس بھا سحاب ،  يوم القيامة عياناً بأبصارھم كما يرون الشمس المؤمنون يرونه

سبحانه وھم في عرصات  وكما يرون القمر ليلة البدر % يضامون في رؤيته ، يرونه
  القيامة ، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء 
 تعالى
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  فصل في البعث

 عليه وسلم  صلى -به النبي ومن ا6يمان باليوم ا<خر ا6يمان بكل ما أخبر    - 

فأما الفتنه فإن  . مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه
؟ فيثبت  من ربك وما دينك ومن نبيك: الناس يمتحنون في قبورھم ، فيقال للرجل 

ربي 
 المؤمن  
 الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي ا<خرة ، فيقول
فيقول ھاه  وأما المرتاب.نبيي  -صلى 
 عليه وسلم  -، وا6س5م ديني ومحمد 

 ھاه % أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته ، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح
ثم بعد ھذه  -صيحةً يسمعھا كل شئ إ% ا6نسان ، ولو سمعھا ا6نسلن لصعق 

 . تقوم القيامة الكبرى فتعاد ا@رواح إلى ا@جسادنعيم وإما عذاب إلى أن  الفتنة إما
 
 وتقوم القيامة التي أخبر 
 بھا في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليھا   

المسلمون ، فيقوم الناس من قبورھم لرب العالمين حفاةً عراةً غر%ً وتدنو منھم 
  . ويلجمھم العرق ، فتصيب الموازين فتوزن بھا أعمال العباد الشمس

فأولئك ھم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا  فمن ثقلت موازينه   
فآخذ كتابه  - وتنشر الدواوين ، وھي صحائف ا@عمال  . أنفسھم في جھنم خالدون

وكل إنسان  وراء ظھره ، كما قال سبحانه وتعالى بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من
اقرأ كتابك كفى * يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا عنقه ونخرج له  ألزمناه طائره في
  . حسيبا بنفسك اليوم عليك
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وصف ذلك في الكتاب  ويحاسب 
 الخ5ئق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ، كما
فإنه % حسنات لھم  والسنة ، وأما الكفار ف5 يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته

  . حصى فيوقفون عليھا ويقررون بھاولكن تعد أعمالھم فت
ماؤه أشد بياضاً  -صلى 
 عليه وسلم  - عرصة القيامة الحوض المورود للنبي  وفي   

وأحلى من العسل ، آنيته عدد نجوم السماء طوله شھر وعرضه شھر ، من  من اللبن
  . يظمأ بعدھا أبداً  يشرب منه شربةً %

والنار يمر الناس على  الجسر الذي بين الجنةوالصراط منصوب على متن جھنم وھو    
ومنھم من يمر كالريح  قدر أعمالھم فمنھم من يمر كلمح البصر ، ومنھم من يمر كالبرق ،
ومنھم من يعدو عدواً ،  ، ومنھم من يمر كالفرس الجواد ، ومنھم من يمر كركاب ا@بل ،
خطفاً ويلقى في جھنم  فومنھم من يمشي مشياً ، ومنھم من يزحف زحفاً ومنھم من يخط

دخل الجنة ، فإذا  بأعمالھم فمن مر على الصراط. فإن الجسر عليه ك5ليب تخطف الناس
بعض ، فإذا ھذبوا  عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ، فيقتص لبعضھم من

  . ونقوا أذن لھم في دخول الجنة
، وأول من يدخل الجنة من  - يه وسم صلى 
 عل - محمد  وأول من يستفتح باب الجنة   

  ا@مم أمته
  



  

  18

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
 ......

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................



  

  19

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

 ......
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

 ......
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

  الشفاعة
 أما الشفاعة: في القيامة ث5ث شفاعات  -صلى 
 عليه وسلم  - وله    

ھل الموقف حتى يقضي بينھم بعد أن يتراجع ا@نبياء فيشفع في أ ا�ولى
وإبراھيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى  ، آدم ونوح
  . تنتھي إليه

فيشفع في أھل الجنة أن يدخلوا الجنة ، وھاتان  الثانية وأما الشفاعة   
  . الشفاعتان خاصتان له

وھذه الشفاعة له  فيشفع فيمن استحق النار ، الثالثةوأما الشفاعة    
النبيين والصديقين وغيرھم ، فيشفع فيمن استحق النار أن %  ولسائر

  . دخلھا أن يخرج منھا يدخلھا ، ويشفع فيمن
ورحمته ، ويبقى  ويخرج 
 من النار أقواماً بغير شفاعة بل بفضله   

 في الجنة فضل عمن دخلھا من أھل الدنيا ، فينشئ 
 لھا أقواماً 
  . م الجنةفيدخلھ

 وأصناف ما تضمنته الدار ا<خرة من الحساب والثواب والعقاب   
والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء 

وفي العلم الموروث عن محمد . المأثور عن ا@نبياء  وا<ثار من العلم
 يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده من ذلك ما -صلى 
 عليه وسلم  -
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  فصل في القدر
وا6يمان  . وتؤمن الفرقة الناجية من أھل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره   

  . بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين
بأن 
 تعالى عليم بالخلق وھم عاملون بعلمه القديم  فالدرجة ا@ولى ا6يمان   
وعلم جميع أحوالھم من الطاعات والمعاصي  ي ھو موصوف به أز%ً وأبداً الذ

المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق  وا@رزاق وا<جال ثم كتب 
 في اللوح
فما . ما ھو كائن إلى يوم القيامة  
 القلم قال له اكتب قال ما أكتب ؟ قال أكتب
جفت ا@ق5م . ليصيبه  كنأصاب ا6نسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم ي


 يعلم ما في السماء وا@رض  ألم تعلم أن : وطويت الصحف كما قال تعالى
ما أصاب من مصيبة في  : وقال إن ذلك في كتاب إن ذلك على 
 يسير

 نبرأھا إن ذلك على 
 يسير ا@رض و% في أنفسكم إ% في كتاب من قبل أن
مواضع جملة وتفصي5ً فقد كتب في  انه يكون فيوھذا التقدير التابع لعلمه سبح

نفخ الروح فيه بعث إليه  اللوح المحفوظ ما شاء ، وإذا خلق جسد الجنين قبل
وشقي أم سعيد  ملكاً فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله

  . اليوم قليل ونحو ذلك فھذا التقدير قد كان ينكره غ5ة القدرية قديماً ومنكروه
وھو ا6يمان بأن  فھي مشيئة 
 النافذة وقدرته الشاملة: وأما الدرجة الثانية    

ا@رض من  ما شاء 
 كان ، وما لم ينشأ لم يكن ، وأنه ما في السموات وما في
 وأنه. حركة و% سكون إ% بمشيئة 
 سبحانه % يكون في ملكه ما % يريد 

ودات والمعدومات ، فما من مخلوق في سبحانه على كل شئ قدير من الموج
ومع . السماء إ% 
 خالقه سبحانه % خالق غيره و% رب سواه  ا@رض و% في

وھو سبحانه . بطاعته وطاعة رسله ونھاھم عن معصيته  ذلك فقد أمر العباد
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا  يحب المتقين والمحسنين والمقسطين

، و% يأمر  رين و% يرضى عن القوم الفاسقينالصالحات و% يحب الكاف
  . بالفحشاء و% يرضى لعباده الكفر و% يحب الفساد
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حقيقة و
 خالق أفعالھم والعبد ھو المؤمن والكافر والبر والفاجر  والعباد فاعلون  
وللعباد قدرة على أعمالھم ولھم إرادة و
 خالقھم وقدرتھم  والمصلى والصائم

 وما تشاؤون إ% أن يشاء 
 رب* لمن شاء منكم أن يستقيم  : كما قال تعالى وإرادتھم
  . العالمين

صلى 
 عليه  -النبي  وھذه الدرجة من القدر يكذب بھا عامة القدرية الذين سماھم   
سلبوا العبد قدرته  ويغلو فيھا قوم من أھل ا6ثبات حتى. مجوس ھذه ا@مة  -وسلم 

  ن عن أفعال 
 وأحكامه حكمھا ومصالحھاواختياره ويخرجو
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  فصل في ا%يمان قول وعمل
قول القلب واللسان ، . وعمل  ومن أصول أھل السنة والجماعة أن الدين وا6يمان قول   

بالطاعة وينقص بالمعصية ، وھم مع  وعمل القلب واللسان والجوارح ، وأن ا6يمان يزيد
كما يفعله الخوارج بل ا@خوة ا6يمانية  المعاصي والكبائرذلك % يكفرون أھل القبلة بمطلق 

وإن  : وقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف : مع المعاصي كما قال سبحانه
ا@خرى فقاتلوا التي  طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينھما فإن بغت إحداھما على

وأقسطوا إن 
 يحب  حوا بينھما بالعدلتبغي حتى تفيء إلى أمر 
 فإن فاءت فأصل
يسلبون الفاسق الملئ ا6س5م  و% إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم* المقسطين 

الفاسق يدخل في اسم ا6يمان المطلق  بالكلية و% يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل
 يمان المطلق كما في قوله تعالىوقد % يدخل في اسم ا6 مؤمنة فتحرير رقبة : كما في قوله

 -وقوله  زادتھم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
 وجلت قلوبھم وإذا تليت عليھم آياته :
الزاني حين يزني وھو مؤمن ، و% يسرق السارق حين  % يزني : - صلى 
 عليه وسلم

ينتھب نھبةً ذات  حين يشربھا وھو مؤمن ، و% يسرق وھو مؤمن ، و% يشرب الخمر
  . ينتھبھا وھو مؤمن شرف يرفع الناس إليه فيھا أبصارھم حين

فاسق بكبيرته ، ف5 يعطى ا%سم  ونقول ھو مؤمن ناقص ا6يمان ، أو مؤمن بإيمانه   
  المطلق و% يسلب مطلق ا%سم بكبيرته
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  فصل في الصحابة
 - @صحاب رسول 
  نتھمومن أصل أھل السنة السنة والجماعة س5مة قلوبه وألس   

والذين جاؤوا من بعدھم  : كما وصفھم 
 به في قوله تعالى -صلى 
 عليه وسلم 
با6يمان و% تجعل في قلوبنا غ5 للذين  يقولون ربنا اغفر لنا و6خواننا الذين سبقونا

%  : في قوله -صلى 
 عليه وسلم  -النبي  وطاعة آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذھباً ما بلغ مد أحدھم  تسبوا أصحابي فوالذي

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة وا6جماع من فضائلھم ومراتبھم  و% نصيفه
وقاتل على من أنفق من بعد أنفق من قبل الفتح وھو صلح الحديبية  ويفضلون من

  .وقاتل 
ر ويؤمنون بأن 
 قال @ھل بدر وكانوا ث5ثمائة المھاجرين على ا@نصا ويقدمون 

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه % يدخل النار أحد بايع تحت  وبضعة عشر
بل لقد رضي 
 عنھم ورضوا .  - صلى 
 عليه وسلم  -النبي  الشجرة كما أخبر به

صلى  -سول 
 وأربعمائة ويشھدون بالجنة لمن شھد له ر عنه وكانوا أكثر من ألف
  . وثابت بن قيس بن شماس وغيرھم من الصحابة كالعشرة -
 عليه وسلم 

رضي 
 عنه  - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ويقرون بما تواتر به النقل عن   
نبيھا أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون  وغيره من أن خير ھذه ا@مة بعد -

ا<ثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان  ، دلت عليه -  رضي 
 عنھم - بعليً 
رضي 
  -اختلفوا في عثمان وعلي  في البيعة مع أن بعض أھل السنة كانوا قد

أيھما أفضل ؟ فقدم قوم عثمان  - بعد اتفاقھم على تقديم أبي بكر وعمر -عنھما 
ستقر أمر أھل السنة على لكن ا وقدم قوم علياً وقوم توافقوا ،. وسكتوا وربعوا بعلي 

وعلي ليست من ا@صول  مسألة عثمان -عثمان ثم علي ، وإن كانت ھذه المسألة 
فيھا مسألة الخ5فة ،  التي يضلل المخالف فيھا عند جمھور أھل السنة لكن التي يضلل

 
أبو بكر وعمر  -وسلم  صلى 
 عليه - وذلك أنھم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول 
  حمار أھله ن ثم علي ومن طعن في خ5فة أحد من ھؤ%ء فھو أضل منثم عثما
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 ويتولونھم ويحفظون فيھم وصية رسول -صلى 
 عليه وسلم  -ويحبون أھل بيت رسول 
  . أذكركم 
 في أھل بيتي 
 حيث قال يوم غدير خم

والذي نفسي بيده  : فقال - وقال أيضاً للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن قريش يجفو بني ھاشم    
إن 
 اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني  : وقال ولقرابتي% يؤمنون حتى يحبوكم � 

قريشاً واصطفى من قريش بني ھاشم واصطفاني من بني  إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة
  . ھاشم

أمھات المؤمنين ويؤمنون بأنھن أزواجه  -صلى 
 عليه وسلم  -أزواج رسول 
  ويتولون   
أم أكثر أو%ده وأول من آمن به وعاضده  - 
 عنھا رضي  -ا<خرة خصوصاً خديجة  في

قال  التي -رضي 
 عنھا  -أمره وكان لھا منه المنزلة العالية ، والصديقة بنت الصديق  على
 كفضل الثريد على سائر الطعام فضل عائشة على النساء : - صلى 
 عليه وسلم -فيھا النبي 

.  
يبغضون الصحابة ويسبونھم ، وطريقة النواصب  ينويتبرؤون من طريقة الروافض الذ   

ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن ھذه  الذين يؤذون أھل البيت بقول أو عمل
كاذب ومنھا ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجھه  ا<ثار المروية في مساويھم منھا ما ھو

دون مخطئون وھم مع ذلك مجتھدون مصيبون وإما مجتھ والصحيح منه ھم فيه معذورون إما
معصوم عن كبائر ا6ثم وصغائره ، بل يجوز عليھم  % يعتقدون أن كل واحد من الصحابة
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منھم إن صدر حتى  الذنوب في الجملة ولھم من السوابق

يئات ما ليس لمن بعدھم @ن لھم من الحسنات التي تمحوا الس إنھم يغفر لھم السيئات ما % يغفر
  . لمن بعدھم

 أنھم خير القرون وأن المد من أحدھم إذا - صلى 
 عليه وسلم  - ثبت بقول رسول 
  وقد   
 تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذھباً ممن بعدھم ثم إذا كان قد صدر من أحدھم ذنب فيكون

عليه  صلى 
 -حمد قد تاب منه أوأتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة م
كان ھذا في  فإذا. الذي ھم أحق الناس بشفاعته أو أبتلى بب5ء في الدنيا كفر به عنه -وسلم 

أجران وإن أخطأوا  الذنوب المحققة فكيف ا@مور التي كانوا فيھا مجتھدين إن أصابوا فلھم
  . فلھم أجر واحد والخطأ مغفور

قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنھم  فعل بعضھم ثم إن القدر الذي ينكر من   
والجھاد في سبيله والھجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ،  من ا6يمان با� ورسوله

القوم بعلم وبصيرة وما من 
 عليھم به من الفضائل علم يقيناً أنھم خير  ومن نظر في سيرة
 لھم ، وأنھم الصفوة من قرون ھذه ا@مة التي ھي خير% كان و% يكون مث. ا@نبياء  الخلق بعد


 ا@مم وأكرمھا على 
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  فصل في الكرامات
   
على أيديھم  ومن أصول أھل السنة التصديق بكرامات ا@ولياء وما يجري 

  . من خوارق العادات
والتأثيرات والمأثور عن سالف ا@مم  في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة   

الصحابة والتابعين وسائر فرق  الكھف وغيرھا عن صدر ھذه ا@مة من في سورة
  ا@مة وھي موجودة فيھا إلى يوم القيامة

  
  فصل في اتباع السنة

   
 -صلى 
 عليه وسلم  - ثم من طريقة أھل السنة والجماعة اتباع آثار رسول 
وا@نصار اتباع وصية  باطناً وظاھراً واتباع سبيل السابقين ا@ولين من المھاجرين

 
عليكم بسنتى وسنة الخلفاء  : حيث قال -صلى 
 عليه وسلم  - رسول 
عليھا بالنواجذ وإياكم ومحدثات  الراشدين المھديين من بعدي ، تمسكوا بھا وعضوا

الك5م ك5م 
 وخير الھدى  ويعلمون أن أصدق . ا@مور فإن كل بدعة ض5لة
على غيره من ك5م  ويؤثرون ك5م 
 -يه وسلم صلى 
 عل -ھدى محمد 

كل أحد  على ھدى -صلى 
 عليه وسلم  - أصناف الناس ، ويقدمون ھدى محمد 
 ، ولھذا سموا أھل الكتاب والسنة وسموا أھل الجماعة @ن الجماعة ھي ا6جماع

 وضدھا الفرقة ، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين ،
ھو ا@صل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين ، وھم يزنون بھذه  وا6جماع

جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أوظاھرة مما له  ا@صول الث5ثة
الذي ينضبط ھو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدھم كثر  تعلق بالدين وا6جماع

  ا%خت5ف وانتشر في ا@مة
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  مر والنھيفصل في ا@
على ما  ثم ھم مع ھذه ا@صوب يأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر   

كانوا  توجبه الشريعة ، ويرون إقامة الحج والجھاد وا@عياد مع ا@مراء أبراراً 
 ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة لXمة ويعتقدون معنى. أو فجاراً 

ً  للمؤمن كالبنيان يشد بعضه المؤمن : - صلى 
 عليه وسلم -قوله  وشبك  بعضا
مثل المؤمنين في توادھم  : - صلى 
 عليه وسلم -وقوله . بين أصابعه 

تداعى له سائر الجسد  وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو
الرخاء والرضا بمر  ويأمرون بالصبر عند الب5ء والشكر عند بالحمى والسھر

 -قوله  ى مكارم ا@خ5ق ومحاسن ا@عمال ويعتقدون معنىالقضاء ويدعون إل
ً  أكمل المؤمنين إيماناً أحسنھم : - صلى 
 عليه وسلم ويندبون إلى أن  خلقا

 تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك ،
ويYYأمرون ببYYر الوالYYدين وصYYلة ا@رحYYام وحسYYن الجYYوار وا6حسYYان إلYYى اليتYYامى  

لسYبيل والرفYق بYالمملوك وينھYون عYن الفخYر والخYي5ء والبغYي وابن ا والمساكين
بحYق أو بغيYر حYق ويYأمرون بمعYالى ا@خ5Yق وينھYون  وا%ستطاعة علYى الخلYق

مYYن ھYYذا وغيYره فإنمYYا ھYم فيYYه متبعYYون  عYن سفسYYافھا وكYل مYYا يقولونYه ويفعلونYYه

 صYلى  -
 بYه محمYداً  للكتاب والسنة وطريقتھم ھYي ديYن ا6س5Yم الYذي بعYث

أن أمتYه سYتفترق علYى  - صلى 
 عليه وسYلم -لكن لما أخبر النبي  -عليه وسلم 
الحYديث عنYه  وفYي. ث5ث وسبعين فرقة كلھا في النYار إ% واحYدة وھYي الجماعYة 

صYار المتمسYكون  وأصYحابي ھم من كYان علYى مثYل مYا أنYا عليYه اليYوم : أنه قال
والجماعYYة ، وفYYيھم  السYYنةبا6س5YYم المحYYض الخYYالص عYYن الشYYوب ، ھYYم أھYYل 

أولYو  الصYديقون والشYھداء والصYالحون ، ومYنھم أع5Yم الھYدى ومصYابيح الYدجى
 المناقب المأثورة والفضائل المذكورة ، وفيھم ا@بYدال ، وفYيھم أئمYة الYدين الYذين
 -أجمع المسلمون على ھYدايتھم ، وھYم الطائفYة المنصYورة الYذين قYال فYيھم النبYي 


% تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة % يضYرھم  : - عليه وسلم صلى 
  . خYYYYYYYالفھم و% مYYYYYYYن خYYYYYYYذلھم حتYYYYYYYى تقYYYYYYYوم السYYYYYYYاعة مYYYYYYYن

% يزيغ قلوبنا بعد إذ ھدنا وأن يھب لنYا مYن لدنYه  نسأل 
 أن يجعلنا منھم وأن   
  . رحمYYYYYYYYYYYYةً إنYYYYYYYYYYYYه ھYYYYYYYYYYYYو الوھYYYYYYYYYYYYاب ، و
 أعلYYYYYYYYYYYYم

 . كثيراً  وصلى 
 على محمداً وآله وصحبه وسلم تسليماً    
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% تنسى من قام بھذا العمل من دعائك بأن يفتح 
 على قلبه بالعلم النافع والعمل الصالح : أخي الكريم 
  وأن يثبته على الدين وأن يغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين
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  لشيخ الإسلام 

  ابن تيمية  مبن عبد السلا مأحمد بن عبد الحلي
  رحمه االله تعالى 

  728ت 

  شرحھا فضيلة الشيخ الع5مة
عبد
 بن عبدالرحمن بن جبرين     


  حفظه 
  

  
  ھـ28/6/1424في محافظة عرعر 

 


